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بالقـيمة الـتراثيـة لاستعمـال مادة
الــــطــــــــابــــــــوق مـــثـلاً أو الحـجــــــــر أو
الخــــشــب وغــيــــــرهــــــا.. وتـكــمــن في
الـــتعــبــيـــــر الـــصـــــادق )الــتـلقـــــائــي
ــــــــاء والـعـفــــــــوي( عـــن مــــــــادة الـــبـــن

وطريقة الإنشاء.
أمــا في العنـاصـر الإنـشــائيـة سـواء
في طـــــــريـقـــــــة ربــــط الحـــــــوائــــط أو
تعـتـيـب الأبــــواب والفـتحـــات أو في
نظــام الأعمـدة أو طــرق التغـطيـة،
فــــــالقــيــمـــــة الــتـــــراثــيـــــة تـكــمــن في
التـعبيـر الصـريح عن مــواد البنـاء
وطـــرق الإنــشـــاء كـمــــا ان القـيـمـــة
الــتـــــــراثــيـــــــة في أسـلـــــــوب الــبــنـــــــاء
والـتـــشـيـيــــد تـكـمـن في اسـتـثـمــــار
الـطــاقــات والخــامـــات المحلـيـــة مع
محــــــاولــــــة الاكـــتفــــــاء الــــــذاتــي في

اقتصاديات المشروع أو البناء.
اما من الناحية المعمارية فتتجلى
هـــــــذه القــيــمـــــــة في اظهــــــار قــــــدرة
الإبـــــداع الحـــــرفي في تـــشـكل المـــــادة
المحلية بمـا يتناسب مع المتطلبات
المـعيــشيــة للـمكــان أو الــزمــان دون

طمس لخصائصها الطبيعية.
ان الــــــشــكـل في الـعـــمــــــــارة يـفــــــــرزه
المــضمـــون في البــدايـــة ثم تجـســده
مــــــواد الــبــنــــــاء وطــــــرق الإنـــــشــــــاء
الـتقليـديــة المحيلـة وتكـمله القـيم
الفـنيـــة المتــوارثــة في أي مكــان وفي
أي زمـــان، ومـــادامـت مـــواد الـبـنـــاء
هي التي تعطي الأشـكال المعمارية
تعـبيــريـتهــا وصــدقهــا فــأنهــا علــى
علاقة وثيقـة بالبيئة، وتـؤثر كثيراً
في تحـــديــــد معـــالـم هـــذه الـبـيـئـــة
وبالـتالي يمكـن استغلالها عـلمياً ـ
وفـق مـــنـهـج عـلـــمـــي مــــــــدروس ـ في
انـتـــاج مـــدارس معـمـــاريـــة خـــاصـــة

بالبيئة المحلية.

خلاصات
ان الحــضـــــارة هــي المـفهــــــوم العـــــام
والــكلــي الـــــذي يــتـــضــمـــن كلاً مــن
الـتكـنــولــوجـيـــا والعلـم والـثقــافــة،
ــــــــذلــك يمــكـــن ان يـــنـقـل الـعـلـــم، ل
ويمـكـن ان تـنـقل الـتـكـنــــولــــوجـيــــا
ولـكن لا يمكـن ان تنقـل حضـارة أو
ثقــــــافــــــة، فــــــالـــتفـــــــاعل بــين الأمم
والحــضـــارات جـمـيعــــاً علــــى ظهـــر
الأرض تـفــــــــــاعـل مــــــــشــــــــــروع، مـع
الـتفــريق بـين مــا يـصح أن يــؤخــذ
ومــــــا يــــصح أن يـُـــــدع، ممــــــا عــنــــــد
الغـــربـيـين، كـي يـتــسـنـــى لـنــــا خلق
حضارة معـاصرة متفـاعلة وفـاعلة
لــــذا لا يجـــوز الـنـقل الأعـمـــى مـن
الحــضـــارات الأخــــرى ولكــن يمكـن
الاســتفــــادة مــنهــــا لمــــا في ذلـك مـن
أثـــــراء وتــنــمــيـــــة. فـــــاســتـكــــشـــــاف
الثـــوابت المــاديــة واللامــاديــة الـتي
بمجملهـا تعمل علـى رسم الهـويـة
المعمـارية، واسـتقاء المتغـيرات التي
يفـرضها البعد )الـزماني ـ المكاني(
مـن شــــأنه أن يـــؤدي إلـــى تحـــديـــد
بعـض المـؤشــرات التـي تمكـنهــا من
نـقل تـكـنــــولــــوجـيــــا مـتــطـــــورة مع
المحــــــافـــظــــــة علــــــى خـــصــــــوصــيــــــة

عمارتنا.
ان الــوصــول إلــى الـعمــارة المحـليــة
الحـديثـة يـتم عبـر تطـويـر كل من
نـقل الـتـكـنـــــولـــــوجـيـــــا الحـــــديـثـــــة
ـــــــــــة الاســــتـفـــــــــــادة مــــن ومـحـــــــــــاول
التكنـولوجـيا المـستـوردة، التـي يتم
انــتقـــــاؤهـــــا وتـكــيــيـفهـــــا لخـــــدمـــــة
العــمــــــارة المحلــيـــــة، إضـــــافـــــة إلـــــى
تــطـــويـــر الــتكـنـــولـــوجـيــــا المحلـيـــة
ــــــــســــمــــــــــى ــــــــــوجــــــــــودة أو مــــــــــا ي الم

بالتكنولوجيا الوسيطة.
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الـبنـاء وطـرق الإنـشـاء الـتقليـديـة
وارتبـاطها بـالمكـان والبيـئة المحلـية
حـيث لا بـد مـن التعـامل مع مـواد
وطـــرق الإنــشـــاء والـتفـــاعـل معهـــا
بجوانبهـا النظرية والتطبيقية في
ــــــــى يمــكـــن ــــــــة حـــت نمــــــــاذج واقـعـــي
الإحـســاس الكــامل بـطـبيعـة المـادة
وأسلـوب الإنشاء، إذ ان لمـواد البناء
المحلــيـــــة أثـــــرا كــبــيـــــرا في تـــــأكــيـــــد
الخـصـــوصـيـــة المعـمـــاريـــة للـبـيـئـــة

المحلية.
وفي عـملـيـــة الـتفــــاعل المـتحــســس
لمـواد الـبنـاء لابــد للفكــر المعمـاري
من مــراجعــة أســس التــصمـيم في
ضـــوء الامكـــانـــات الـتكـنـــولـــوجـيـــة
والقـــدرات الاقـتــصـــاديـــة ممـــا قـــد
يــستــدعـي استـعمــال تـكنــولـــوجيــا
مــتــــــوافقــــــة تــتــنــــــاســـب مع طــــــرق
الإنــشـــاء ومـــواد الـبـنـــاء المـتـــوفـــرة
مـحلــيــــــاً وفي حــــــدود الإمـكــــــانــــــات

الاقتصادية للمجتمع.

سبل استغلال مواد البناء
في ايجاد مدرسة

)معمارية(
ان الإلمــــام بخــصــــائــص الخــــامــــات
المحليـة ودراســة جمـيع امكـانـاتهـا
وتــأثيـراتهـا تـتيـح للفكــر المعمـاري
اســتــثــمـــــاراً أقـــصــــــى لهـــــذه المـــــواد
وتـــــــوجـــيـه جـــمـــيـع امـكـــــــانـــــــاتـهـــــــا
التعـبيـريـة والإنـشــائيـة في خـدمـة
المــضـمــــون، ويـبــــرز هـنــــا الجــــانـب
الاقـتــصـــادي كـــأســـاس في تـــوجــيه
الـتـصـمـيـم المعـمــاري. فــالمـضـمــون
يشـمل أيضـاً اقـتصـاديـات المجـتمع
التي تتناسب مع برامجه للتنمية
الاقتصـادية والاجتمـاعية ممـا قد
يــؤثــر بــالـتبـعيــة علــى الـبحـث عن
أنــسـب طــرق ومــواد بـنـــاء محلـيــة

للتشييد.
ولابــد ان يـــدخل في هـــذه المعــادلــة
عـامـل الطـاقــة المتجـددة والإبـداع،
وبـــذا يــصـبح المــضـمــــون المعـمـــاري
غــيـــــــر مــنـفــــصـل عــن المــــضــمـــــــون
الاقـتصـادي، فــالإقلال من المغـالاة
في الــــتــــــصــــمــــيــــم المـعــــمـــــــــاري مـع
الـبــســاطـــة والعفــويــة في الـتعـبـيــر
والإبـــــداع فــيــمـــــا هـــــو مـحلــي مــن
خـامات محلـية وامكـانات تتـناسب
جـميعهـا مع مبـدأ الـوسـطيـة وهي
منهج يطبق على الإنسان فلا أقل
من ان يـطبق علــى العمـران الـذي

يحتويه.
إذا اسـتــطــــاع الفـكــــر المعـمــــاري ان
يـرتقي بهـذا السلـم فسيـتمكن من
تـفجيـر طـاقـات الخـامــات المحليـة
والــسـيـــر بهـــا نحــو هــويــة خــاصــة
بـالمكـان والمجـتمع تنـبع من التـراث
دون الاســتغـــــراق فــيـه وتعــبـــــر عــن
الحــاضــر بـكل آفـــاقه المــسـتقـبلـيــة
دون الانـقـــــطــــــــاع بـه عـــن جــــــــذوره
الـتـــاريخـيــة الـتــراثـيــة، والـتـي هـي
لــيــــســت رمـــــوزاً شــكلــيـــــة جـــــامـــــدة
تستقر في وجدان المجتمع فحسب
بـل هي أحــاسيـس بقـيم مـعمــاريــة
وفـنيــة وجمــاليــة وبيـئيــة استقـرت
في وجدان المجتـمع على مر الزمن

ومع اختلاف المكان.
والــبحـث عـن هـــــذه القـيـم لا يـتـم
بـاستخلاص الجـوانب الـتشـكيليـة
للـمفـــردات المعـمــاريــة واسـتـنـبــاط
أنمــاط جــديــدة مـنهـــا في العـمــارة
المعـــــاصـــــرة كــي يــتــم الـــــربـــط بــين
القديم والحـديث بل بـاستخلاص
القـيم التـصمـيميــة التي أبـدعتهـا
يــــد الإنـــســــان في حــــرفـيــــة الـبـنــــاء
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فقـــــد ظهــــرت الـنــظــم الهـيـكلـيــــة
بــاستخـدام الحـديــد والكــونكــريت
المسلح والـركائـز العميقـة مما أدى
ـــــــــــادة حـجــــم ـــــــــــى ظـهـــــــــــور أو زي إل
ومــســاحــات الفـتحــات الخــارجـيــة
للأبـنـيـــــة وظهــــور مــــادة الــــزجــــاج
بكـميـات كـبيـرة ومـسـاحـات واسعـة

في الواجهة.
كـمــا ظهــرت في تلـك الفـتــرة مــواد
جــــديـــــدة في الانهــــاء لـتـحل مـحل
الــطـــــابـــــوق كــــــاللــبخ بـــــالــــســمــنــت
والجــص، والاكـــســـــاء بـــــالمـــــرمـــــر أو
الحـجـــــــــر، وأصــــبـح لـلــــمـــــــــوزئــــيـل
الـزجــاجي والــسيـرامـيك والـطلاء
بـالألـوان المختلفـة دورهـا البـارز في

أبنية تلك الفترة.
أن الإفــــــراط في اســـتخــــــدام المــــــواد
الجــديــدة المـــواكبــة لـلتـكنــولـــوجيــا
العـــالمـيـــة أدى إلـــى ضـعف المهـــارات
الحـرفية والأسـاليب التقلـيدية في
رصف الطـابـوق ومعــالجته، وعلـى
الــــــــرغـــم مـــن ان ظـهــــــــور الحـجــــــــر
)كمـادة انهـاء أســاسيــة( في الفتـرة
الحـاليـة بـدل الأصبـاغ والنثـر أدى
إلـــــى ظهــــور جــيل مـن الحــــرفـيـين
المـتخـصـصين بـتقـطـيعه وتـشكـيله
بـــالــشـكل الـــذي يـــوفي المـتــطلـبـــات
التـصـميـميــة إلا ان الحــاجــة إلــى
فهم المـادة الخام المحليـة والتفاعل
مـعـهـــــــا والاســتـفـــــــادة مــن جــمــيـع
امكاناتها للوصول إلى عمل مبدع

خلاق، تبقى قائمة.
يمـكن حـصــر الخــامــات في العــراق
بـين مــــا هــــو مـحلـي كــــالــطــــابــــوق
والاسـمـنـت وبـين مــا هــو مــسـتــورد
مـثل حـــديـــد الـتـــسلـيـح والمقــــاطع
الـــتخـــصـــصــيــــــة الــتــي تـــــــدخل في
التـصـامـيم الـتفـصيـليــة )مقــاطع
الألمـنـيـــوم( والمعـــدن والـبلاسـتــيك،
إضافـة إلى الـزجاج الـذي يتـطلب
إنتـاجه مسـتوى مـن التكنـولوجـيا
لا يـتـــوفــــر في العـــديـــد مـن بلـــدان
المنطقة على الرغم من توفر المواد

الأولية.

علاقة مواد البناء
بالخصوصية )المعمارية(

أن الــبــنــــــاء الفـكــــــري للــمعــمـــــاري
بـوصفه المتعـامل مع النـظريـة من
جــانـب والمجـتـمع مـن جــانـب آخــر
)المجــــــتــــــمــع صــــــــــــــاحــــــب الــعــــــمــل
المعــمـــــاري(، يــتـــطلــب كــثــيـــــراً مــن
الجـهــــــــد في الـــبـحـــث والــــــــدراســــــــة
والمـمــــارســــة، فــــأن عــملـيــــة الـبـنــــاء
الـفكـــري للـمعـمـــاري تحـتـــاج إلـــى
جهــد كـبيــر وإدراك أعمـق لتـصـبح
أعمق أثـراً ويـصبح المـنهج العلـمي
لـبـنــــاء فـكـــــر المعـمــــاري - في هــــذه
الحـــــالـــــة - مـنـهجـــــاً في الـتـــــربـيـــــة
المعـمــاريــة الــشـــاملــة حـيـث يمكـنه
الألمـــــــام بـــــــالأبـعـــــــاد الحــــضـــــــاريـــــــة
لـلمجـمع كمــا يلم بـأصـول الـبنـاء
والـتـشـيـيــد حـتــى يــرتـبـط الـشـكل
المعـماري بـالمضـمون في كـل مرحـلة

من مراحل البناء.
يـبـتــدئ الـفكـــر المعـمــاري بــدراســة
مــسـتفـيـضــة لـكل جــوانـب الحـيــاة
الاقـــتــــصـــــــاديـــــــة والــــــســـيـــــــاســـيـــــــة
والاجـــتـــمــــــــاعـــيــــــــة والـــثـقــــــــافـــيــــــــة
والـتـكـنــــولــــوجـيــــة والـبـيـئـيـــــة مع
الاشــــــارة الخــــــاصــــــة إلـــــــى كل مــــــا
يـــرتبـط بــالـعمــارة أو الـعمـــران من

قواعد أو سلوكيات.
ويـــسـتـمـــر بـنـــاء الـفكــــر المعـمـــاري
بــــالـتـــــوازي مع المــــواد الأســــاسـيــــة
لأسس التـصميم وخصـائص مواد
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1918م( وجـدت الـدولـة العـثمـانيـة
نفــــسهــــا في حــــاجــــة مــــاســــة إلــــى
التكنـولوجيـا العسكـرية ولا سـيما
في مجـــــال الأبــنــيـــــة والمــــــواصلات،
فكـانت الحـرب السـبب في استعـانة
الــدولـــة العـثـمــانـيــة بـــالمهـنــدسـين
الألمـــان الـــذيــن أدخلـــوا ـ أول مـــرة ـ
المـــــــواد الإنـــــشـــــــائــيـــــــة الجـــــــديـــــــدة
)الكــونكــريـت، الهـيكل الحــديــدي،

الجمالون(.
وعلــــى الــــرغـم مـن اخـتــــراق هــــذه
المـــــواد للـبـيـئـــــة العــــراقـيــــة، إلا ان
أسـبــــابــــاً مــنهــــا تــنفـيــــذ الأبـنـيــــة
الألمــانيــة بخبــرات أجنـبيـة صـرفـة
وفي مـنـــاطق معــزولــة نــسـبـيــاً عـن
المـدينـة، حــالت دون أن يكـون لهـذه
المـواد تــأثيــر مبـاشـر علــى النــسيج
العـمـــرانـي الـتـقلـيـــدي الــــذي ظل
محتفظـاً بخصـائصه، فكـان نظام
الجدران الحـاملة للأثقـال، وكانت
أســـــالــيــب الــتــــسقــيف تجــمع بــين
الـعقـــادة  بـــالــطـــابــــوق  أو الحجـــر
واسـتعـمـــال الـــرواق الخــشـبـيـــة في
تـوزيع الاثقـال بـاتجـاه واحـد علـى
الجـــــانــبـــين، مع مـــــواد تـكــمـــيلــيـــــة
ـــــــــســـــــطـح الأفـقـــــي لـــــتـحـقـــــيـق ال
كـالحـصـران والـطبقـات الخـشـبيـة
اعــتــمـــــــاداً علــــــى مــــــا يــتــــــوفــــــر في
الــطـبـيعـــة مـن مـــواد كـــالــطـــابـــوق
واللـبن والـنـــورة وجــــذوع الأشجـــار
)الخــشـب( في المـنــطقــة الــوسـطــى
والجـــنــــــــوبـــيــــــــة والحـجــــــــر الحـلان

والمرمر في المنطقة الشمالية.
امـا البــريطـانيـون ـ الـذيـن حكمـوا
العـراق بعــد انهيــار الإمبـراطـوريـة
العــثــمـــــانــيــــــة ـ فقـــــد اســـتعـــملـــــوا
الـطـابــوق كمــادة رئيـسـة إنـشــائيـة
بـــالنـظـــر لتــوفــرهـــا ضمـن البـيئــة
المحلـيــــة، إضــــافــــة لـكـــــونهــــا مــــادة
تقـليــديــة في بــريـطــانيــا ذاتهــا وفي

بعض مستعمراتها كالهند.
وقـــــد تم الاعـتـمـــــاد علـــــى مـــــادتـي
ــــــــــــورة كـــــمــــــــــــادتـــــين الجـــــــص والـــــن
لاصقـتين، إضــافــة إلــى اسـتخــدام
الاســمــنــت فــيــمــــــا بعـــــد، كــمـــــا تم
اســتخــــدام الــــروافــــد الحــــديــــديــــة
)مقــــاطع( في الـتـــسقـيف إضـــافـــة
إلـــــى الجـــملـــــونـــــات الحـــــديـــــديـــــة
والصفـائح المعـدنيـة الممـوجـة ممـا
أدى إلـــى زيــــادة بحــــور الفــضـــاءات

وتقليل مساحة المنشأ.
ولـــم يقــتـــصــــــر اســـتخــــــدام مــــــادة
الاسمنت انشائياً على خصائصها
الـذاتيـة فقط، وإنمـا دخلـت ضمن
مــــواد أخــــرى كــــالحــــديــــد مـكــــونــــة
الخــــــــرســــــــانــــــــة المــــــسـلـحــــــــة الـــتـــي
اســتعــملــت في القــــوام الإنـــشــــائـي
للأبـنـيــــة المخـتـلفــــة وبــــذلـك أتــــاح
مـــرونــــة واسعـــة في الـتحــــول نحـــو
مخــطــطـــــات دائـــــريـــــة وثــمـــــانــيـــــة

وغيرها.
بعــــــد انـــتهــــــاء الحــــــرب العــــــالمــيــــــة
الثانية، مـنتصف القرن العشرين،
اصـبح العــالـم أكثــر اتـصــالاً حـيث
ساعـدت سهولـة الاتصال هـذه إلى
انـــتـقـــــــال الأفـكـــــــار والـــثـقـــــــافـــــــات
والحـركـات الجـديــدة وشيـوعهـا في
مخـتـلف بلـــدان العـــالـم، هـــذا مـن
جهـة، ومن جهـة أخـرى فـان ظهـور
الـــنـفـــــط وزيــــــــادة واردات الـعــــــــراق
النـفطيـة أدى إلـى تحسـن كبيـر في
الحـالـة الاقـتصـاديـة كل ذلـك فتح
الآفاق امام استخدام مواد جديدة
بـطــرق جــديــدة لـتــواكـب الـتـطــور
والحــركـــات المعـمــاريــة الـتـي بــدأت

تظهر في تلك الفترة.
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أهمية استخدام الخامات المحلية في إيجاد مدرسة عراقية في الفن المعماري
ا.د. المهندس حيدر كمونة

إذا كانت النظرية
المعمارية لرواد العمارة
في الغرب قد نمت
وترعرت في بيئات صناعية
متقدمة يمكن بإنتاجها ان
تحقق الفكر )المعماري(
المتطور، فأن البيئة
العربية المتخلفة صناعياً
لم تكن لتتحمل تحقيق ما
قد يطرأ على فكر
المعماري من اتجاهات أو
نظريات.
ولما كانت المنطقة
العربية بكاملها قد ظلت
تابعة لما ينتجه الغرب فأن
الفكر المعماري المحلي ـ
وبالتالي العربي ـ ظل هو
الآخر تابعاً لما ينتجه الغرب
من أفكار ونظريات
ومدارس معمارية حتى
في المفاهيم أو
المسميات التي يصعب
حتى ترجمتها إلى
العربية..

جامعة بغداد ـ المعهد العالي
للتخطيط الحضري والإقليمي

ـــى صـــالـــة المجــمع في معــــرضه الـــذي أقـيــم عل
ــــدا الفـنـــان الـــســـوري ـــو ظـبـي، ب الــثقـــافي في أب
سُديف المهدي وهـو يقدم لوحاته الى الآخرين،
وكـأنه يخـوض تجـربته الأولـى ! فمن الـواقعيـة
الـى الرسم الحديث بـتقنياته الجديـدة، مسافة
طـــويلـــة مـن الــتجـــريـب والــتحـــديــث، والمهـــدي
يخـــوض الـتجـــريــب في أفقه الحـــداثـي المـنفـتح
لأول مرة  ‘بـعد أربعـة معارض فـردية وعـشرات

المعارض الجماعية في بعض دول العالم.
هــذا الـفنــان شق طــريقه بــالفـطـــرة والمثــابــرة ؛
تقـــوده سجـيـتـه الفـنـيـــة الـــى مــضـــان اللـــوحـــة
والفكرة، ولم يتكلف بـالدراسة العالية والمعاهد
الفـنيــة، إلا في بعـض المــراكــز الفـنيــة الـصـغيــرة
الــتــي تعــطــي جــــرعــــاتٍ تمهــيــــديــــة لمــن هــم في
طـــريـقهـم الـــى الفــن الحقــيقـي في اتــســـاعـــاته
الكبيرة، ومن هذه المراكز الصغيرة خرج سُديف

المهدي الى فضاء الفن الرحب..
وعلى هامش معرضه كان هذا الحوار : 

* يمـكن تــأشيــر أن قيــاســات لــوحــاتك صـغيــرة
الى حد لافت للنظر؟

ـ بـصراحـة لا يوجـد لدي مـرسم واسع، اللـوحة
الكبيرة تحتاج الى رؤيـة كبيرة ومساحة أوسع ؛
أنـا شخـصيـاً أرتـاح لــرسم لـوحـة كـبيـرة، فـفيهـا
حــريــة فـسـيحــة لـي أن أعبــر عـن أفكــار كـثيــرة.
ولكـن هـــذه اللـــوحـــات الــصغـيـــرة تفـي أحـيـــانـــاً
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لــشخـصـيـــاتـي، ولاحـظ لـــوحـــاتـي الـتـي يعـمهـــا
الانتظار.. 

* ماذا تنتظر لوحاتك؟
ـ الأنثــى تنـتظـر الآخــر والفنــان ينـتظــر الفكـرة
والــطفل يـنـتـظـــر أن يكـبـــر والـطـــالـب يـنـتـظـــر
ـــتــــظـــــــــر الأحـفـــــــــاد في ـــن ـــنـجـــــــــاح والجـــــــــدة ت ال

الأعياد..الانتظار مشكلة قديمة..
* هل هناك فكرة فلسفية أعمق من هذه؟

ـ مـعانـاة الانتظـار فكـرة عميقـة، كل فـرد ينتـظر
خلاصه، معانـاة الإنسان علـى مر العصـور فكرة

فلسفية. الانتظار فكرة فلسفية.
* يـــسعـــى نقـــاد الفـن الـتـــشكـيلـي الـــى تجـيـيل
الـفنــانين  الـى حـقبٍ زمـنيـة، مـا هـو تـصنـيفك

الجيلي بين الفنانين السوريين؟
ـ لا أعــرف هــذه الـتــشخـيـصــات والمــسـمـيــات ولا
أنـشغل بهــا كثيـراً، فهي لا تـشكـل لي همـا. نقـاد
ــــذيــن يـــبحــثــــون عــن الفــن الــتـــشـكـــيلــي هــم ال
الحقـب، وكفنـان طمـوح عليّ أن أرسـم فقط ولا

أنشغل بشيء آخر.
* ما هو الموقف النقدي من رسوماتك؟

ـ عندما كنت مغرماً بالرسم الواقعي كان النقاد
معجـبـين بـتجــربـتـي، وهـــذا أول معــرض أقـيـمه
للرسم الحديث، ولم أعـرف انطباعات الآخرين

بعد. 
* ما هي المؤثرات المباشرة في تجربتك؟

ـ كـل جهـــد فـنـي أحـتـــرمـه وأراه وأدرسه بـتـمعـن،
وأقـــدر كـثـيـــراً تجـــارب الـــرواد في ســـوريـــا ومـنهـم
الفنـانــون سعيـد حـسين وتــوفيق طــارق وإقبـال
قـارصلـي ونعيـم إسمــاعيل وفـاتح المـدرس ولـؤي
كـيـــالـي ونـــذيـــر نـبعـــة وغـيـــرهـم، أمـــا المـــؤثـــرات
العـالميـة فـأنـا أعشق جـداً أعمـال الفنـان الـكبيـر

بيكاسو..... 
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والأحـــداث الكـبـيـــرة الـتـي نعـيــشهـــا الآن تـــؤثـــر
كـثـيـــراً في تهـيـئـتـي الـنفــسـيـــة لإنجـــازات فـنـيـــة

قادمة..
* وما هو توجهك الفني في هذا المعرض؟

ـ أرسم بـأسلـوب أقـرب الــى التعـبيـريــة منه الـى
الــواقعيـة.. أنجــزت معـارض بـالــرسم الــواقعي،
لكنني أخوض تجربة جديدة في هذا المعرض..
* نسـتطيع أن نـشخّص مـوضوعـة الانتـظار في
هذا المعرض.. كيف تعاملت مع هذه الثيمة؟  

ـ تـغلب علـى معـرضي مـوضـوعـة الانـتظـار، كـان
ــــودي أن يـكــــون المعــــرض بـكــــامـله مـــشــــروعــــاً ب
للانتـظار..لاحـظ الانتظـار الطـويل والغـامض
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في إنه يفـســـر لي الحــزن ؛ اللــون الأزرق لـصـيقٌ
بــالحـــزن، كمــا إنه يـعبـّــر عن الحـكمــة بـتفــسيــر
ــــــــون الأزرق الأقــــــــدمـــين، وإذا مــــــــا امـــتــــــــزج الـل
بـــالحكـمـــة، فـــالـنـــاتج حـــزنٌ نـبـيل.. وأعـتقـــد إن
اللون الأزرق لـونٌ هادئ، شفـاف، قادر علـى إثارة

الآخرين، وقادر على أن يلتحم بأحزانهم..
* كيف تستحضر فكرة اللوحة؟

ـ أنـا لا أستحضـرها، أنـا مشغـول بالعـمل الفني
كل الـوقت، دائمـاً رأسي منـشغل بتكـوين فني لا
أعـــرف مـتـــى يـــأتـي، وحـتـــى إذا أنجـــزت لـــوحـــة
فـفكـــري مهـــووس بلـــوحـــة قـــادمـــة، فـــالمـــؤثـــرات
الــيـــــومــيـــــة هــي الــتــي تـــصـــنع المــــــزاج الفــنــي،
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بتـــرجمــة  الهــاجــس الفـني وتـشــذيـبه ممــا قــد
يعلـق به من اسـتطــالات لا مبـرر لهـا.. اللـوحـة
الصغيرة تكثـيف لرؤية الفنان الى حد يجعلها
منـضغـطــة علــى فكــرتهـا ومـتكــاملــة من وجهـة

النظر الفنية.
* نلاحـظ سـمــة الـتكــرار علــى لــوحــاتـك.. هل

هذا تعبير عن هاجس فني؟
ـ أنـا أطــرح الفكـرة بــأكثـر مـن صيغـة تـشكـيليـة،
هـنـــاك لـــوحـــات أقـــرب الـــى الـــشـكل الـــواقعـي،
والأخــرى أؤلفهــا تــألـيفــاً، فــالمــوضــوع يعــطيـني
ـــوحـــة بــطـــريقـــة إمـكـــانـيـــة أن أكـــرر ثـيـمـــة الل
مختلفـة. أي أنني أرصـد نفس الحـالة بـزمنين
مخـتـلفـين، لـــذلك تجـــد نفـــس الـــشخــصـيـــات
تـتكـــرر، بل نفـــس اللقـطــة تـتكـــرر؛ لكـن زمـنهــا
يختلف وحركتها تختلف، والظل والضوء فيها
يختلـف.. التكـرار لا يـضعف من فـنيـة اللـوحـة

ولا ينتقص من تجربة الفنان..
* يلاحـظ أن أرضـيـــات الكـثـيـــر مـن  لـــوحـــاتك
شـطــرنجـيــة.. مــا هــو مــسـتـــوى الهـــدف الفـنـي

الذي تريد أن تصل إليه؟
ـ الــشـكل الــشــطـــرنجـي قـــريـب مـن فـن الخـــداع
ـــان الأســـود والأبـيــض فــيه ـــون الـبــصـــري، فــــالل
يتماوجان بَصـَرياً ؛ وحاولت الاستفادة من هذا
الفن قدر الإمكان لتوظيفه في مشروع لوحتي؛
لأن هـذا الشكل قـريب من الـتلقي لشـيوعه بين
الناس، لـذلك فهو يخـتصر لي التـأويل الناجم
عـن كـثـــرة اســتخـــدامه، كـمـــا إنـه يخـــدمـنـي في

تكوين اللوحة بإظهار البعد الثالث فيها.
* يلاحظ أيضاً اعتـمادك على اللون الأزرق في

إنشاء لوحاتك؟
ـــــــداء ـــــــون الأزرق حـــتـــــــى في ارت ـــــــى الـل ـ أمـــيـل ال
ملابـسي، وهذا مـزاج شخصي، ودلالته المـباشرة
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لذلك كان للـنظرية المعمارية التي
تـدعـو إلـى اسـتعمـال المـواد المحليـة
ــــــــاء صــــــــدى في المحــــــــافـل في الـــبـــن
المـعمــاريــة، فـهي نـظــريــة مـــرتبـطــة
بالمقومات الـبيئية وبالواقع المحلي
كـي يكـــون لنــا نـظــريــة في الـعمــارة

العربية المعاصرة..
نتنـاول في هـذه الـدراســة مسـاهمـة
المـواد المحليـة المسـتعملـة في البنـاء
في خـلق وإشــــــاعــــــة الأفـكــــــار الــتــي
تمهــــــد لقــيـــــام مـــــدرســـــة أو حــتـــــى
نـظرية معمارية تستوعب الحاضر
بكـافـة معـطيـاتـه، حيث تـركـز علـى
أهم الخـامـات المحـليـة المـسـتعـملـة
في الـبـنــاء وكـــذلك دراســـة العلاقــة
بــين الخـــــامـــــات المحلــيـــــة ومجــمل

الأفكار المعمارية السائدة.

مواد البناء المستخدمة في
البيئة المحلية

(Vernackular) ـــــــــيــــــــــــــــــــــــة المحـــل
كـــمـفـهــــــــوم هـــي كـل مــــــــا يـخـــتــــص
بإعطـاء المنطقة خصـوصيتها وقد
تـــــأتــي في أحــيـــــان أخــــــرى بمعــنـــــى
مـــــــــــوضـع أو مـــكـــــــــــان (local) أي
الـصفـة الـتي تـطلق علـى الـسمـات
والخـصـــائـص المـمـيـــزة لإقلـيـم مـن
الـــبـلاد أو لأبـــنــــــــاء ذلــك الإقـلـــيـــم،
فـالعمـارة المحليـة وفق هذا المـفهوم
مـــا هــي إلا وصف لعـمـــارة خـــاصـــة
)أي مكـان خـاص( ولـفتــرة معـينـة

)زمان خاص(.
وقــد يبــرز رأي ثــان يـصف الـعمــارة
بــــــالــبــنــــــاء الـــبلــــــدي أو الــــــوطــنــي
ــــــــــــز ــــــــــــذي يـــــتـــــمـــــي  (native) وال
Tradi( بــــالـتــصـمـيـم الـتـقلـيــــدي
 tional) ويعــتــمـــــــد علــــــى اعــــــادة
الترتيب  (Rearragecent) أكثر
مـن اعـتـمـــاده علـــى العــمل الخلاق

المبدع.
أن لكل امـة أو حتـى مجمـوعـة من
الـبشر، نمطاً معينـاً بالبناء طورته
أجـيــــالهـــا عـبـــر الـتــــاريخ فـــأصــبح
جـــزءا مـن حـيـــاتهـــا وشخـصـيـتهـــا
علـى الـرغـم من عـمليـات الـتمـازج
والتفـاعل والنقل والاستعـارة التي
كـثـيــــراً مــــا تحــصل بـين الـــشعــــوب
بعــضهـــا الــبعــض.. وهـــذا الـنـمــط
الخـاص الذي قـد يرتقـي ليصبح
هـــــــــــــــويـــــــــــــــة ممــــــيـــــــــــــــزة
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لـلمجـتمعــات تميـزهــا عن بعـضهـا
الـبعـض، يـــأتـي مــن ثلاث علاقـــات
هي علاقـة الإنـسـان بـالله وعـلاقته

بالبشر وعلاقته بالطبيعة.
أن الـعلاقــــة الـثــــالـثـــــة ـ أي علاقــــة
الإنـــســــان بــــالــطـبــيعــــة ـ هـي الـتـي
تهـمـنــا في هــذه الــدراســة حـيـث ان
المـــنــــــــاخ بـعــــــــوامـلـه المـــتـعــــــــددة مـــن
اختـلاف درجات الحـرارة وتأثـيرات
أشعـة الــشمـس والـريـاح والأمـطـار
يـؤثـر كثيـراً علـى البنـاء وتـوجيهه،
كمـا ان طـبيعـة الأرض ومـا تحـويه
من ثـروات طبـيعيـة مــواد إنشـائيـة
تـؤثـر علـى نـوع الإنـشـاء، فــالعمـارة
في العـــراق مـثلاً اعـتـمـــدت قـــديمـــاً
علـــــى اللـبن ـ الــطـين ـ والــطــــابــــوق
لتـوفره في الـطبيعـة المحليـة بينـما
اعـتـمـــدت العـمـــارة المـصـــريـــة علـــى
الحجر والرومانيـة على الخرسانة
بـــــــالأســـمـــنـــت الــــطـــبـــيـعـــي ووظـف
اليـونــان القـدمـاء الـرخـام بـصـورة

واسعة في مبانيهم.
أن عــوامل كـثيـرة سـاعـدت في عـدم
تـــطـــــور مـــــواد الــبــنــــــاء في العـــــراق
ولقرون طـويلة مـتواصلـة منهـا ما
هو عـام ويتمثل بالصعـوبة البالغة
الـتـي كــــانـت تجـــــابه عــملـيــــة نـقل
التكنولوجيا بـسبب قلة الامكانات
المــتـــــاحـــــة أمـــــام عــملــيـــــة انــتقـــــال
الخـبــــرات والمــــواد، ومــنهــــا مــــا هــــو
خــاص يـتعلق بــالـظــروف المحـليــة،
حـــيـــث ظـل الـعـــــــراق )والمـــنــــطـقـــــــة
عـمـــومـــاً( ولفـتـــرة طـــويلـــة يعـــانـي
الانهــيـــــار الاقــتــصـــــادي والــثقـــــافي
والأمـــنـــي الــــــــذي خـلـفـه سـقــــــــوط
بغـــداد عـــام 1258م ـ 656 هـ، ولهـــذا
لم تشهد تلك الفتـرة وحتى نهاية
القــــرن الـتـــــاسع عـــشــــر وبــــدايــــات
القــرن العـشــرين، تـطـوراً يـذكـر في

مجال العمارة.
ولـم يكـن العــراق بــأفـضل حــالاً في
ظل السلطة العـثمانية التي أبقت
العـــراق في عـــزلـــة شــبه تـــامـــة عـن
العــــالـم الخــــارجــي وأبعــــدته عـمــــا
تـــــــوصلــت إلـــيه الــتـكــنــــــولــــــوجــيــــــا
الحــديـثــة مـن إنجــازات مــؤثــرة في
مجتمعات أوروبا وأمريكا خاصة..
ظـلت هــذه الأوضــاع ســائـــدة حتــى
بدايات الـقرن العشـرين، ومع قيام
الحـــــرب العــــالمـيــــة الأولــــى )1914 ـ
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